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170998 ‐ حم صلاة المأمومين قياماً خلف من يصل قاعداً

السؤال

السلام عليم و رحمة اله و بركاتـه ف حينا ف جامع المزة البير ، هناك شيخ كبير ف السن جداً ، عمره قد يناهز السبعين

عاماً وهو أكبر الموجودين ، فعندما تقام الصلاة ويون حاضراً يقدموه للإمامة ، فيقول القائل تفضل شيخ الشيخ ؛ لأجل أن

تؤم المسلمين ، فيتقدم وهو يمش عل عازة فيصل قاعداً ، والناس تصل قياماً ، وقد ترر هذا الأمر كثيراً كثيراً ، وأنا

استهجنته كثيراً ، فهل الصلاة مقبولة للناس أم باطلة ؟ وهل تجوز إمامته ؟ جزاكم اله خيراً و بارك اله فيم و نفع اله بم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

تصح الصلاة خلف الإمام القاعد عل الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك.

هال َّلص هال ولسر َّلفَص ونَهودعي ابِهحصا نم نَاس هلَيع فَدَخَل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َاشْت شَةَ قَالَتائع نفع

عكذَا رفَا بِه تَمويل امما لعا جنَّما قَال فرا انْصوا فَلَملَسوا فَجسلنْ اجا هِملَيا شَارا فَااميق هتَلُّوا بِصا فَصسالج لَّمسو هلَيع

فَاركعوا واذَا رفَع فَارفَعوا واذَا صلَّ جالسا فَصلُّوا جلُوسا) رواه البخاري (647) ومسلم (623)

والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.

قال النووي رحمه اله: " قال الشافع والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصل بالجماعة قائماً,

ه عليه وسلم ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ; لأن القائم أكمل وأقرب إلال صل كما استخلف النب

إكمال هيئات الصلاة.." انته من "شرح المهذب"(4/162) .

وقال ابن قدامة رحمه اله: " المستحب للإمام إذا مرض, وعجز عن القيام , أن يستخلف ; لأن الناس اختلفوا ف صحة إمامته

. (2/28)"من "المغن ون الإمام كامل الصلاة...." انتهفيخرج من الخلاف , ولأن صلاة القائم أكمل , فيستحب أن ي ,

ثانياً:

إذا قلنا بصحة الصلاة خلف الإمام القاعد، وابتدأ الإمام صلاته قاعدا لزم المأموم أن يصل خلفه قاعداً، وهو مذهب الظاهرية

ورواية عن أحمد اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه اله .
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قال ابن حزم رحمه اله : " وقال أبو سليمان وأصحابنا : يؤم المريض قاعداً : الأصحاء , ولا يصلون وراءه إلا قعودا كلهم ,

.(2/104) "من "المحل وبهذا نأخذ.." انته : ولا بد ؟ قال عل

عمسرٍ يو ببادٌ وقَاع وهو هاءرنَا ولَّيفَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َاشْت ابِرٍ قَالج نومن أدلتهم ما رواه أبو الزبير ع

فَارِس لعلُونَ ففًا لَتَفْعآن دْتُمنْ كا قَال لَّما سا فَلَمودقُع هتَنَا بِصلَّيدْنَا فَصنَا فَقَعلَيا شَارا فَااميآنَا قنَا فَرلَيا فَالْتَفَت هبِيرَت النَّاس

والروم يقُومونَ علَ ملُوكهِم وهم قُعود فََ تَفْعلُوا اىتَموا بِائمتم انْ صلَّ قَائما فَصلُّوا قياما وانْ صلَّ قَاعدًا فَصلُّوا قُعودا )

رواه مسلم (624)

وعن أنس رض اله عنه: ( واذَا صلَّ قَاعدًا فَصلُّوا قُعودا اجمعونَ ) رواه مسلم (622) ،

وعن أب هريرة رض اله عنه: ( واذَا صلَّ قَائما فَصلُّوا قياما واذَا صلَّ قَاعدًا فَصلَّوا قُعودا اجمعونَ ) رواه مسلم(628).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " والأصل ف الأمر الوجوب، لا سيما وأن النب صل اله عليه وسلم علل ذلك ف أول

الحديث بقوله: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ).

2 ـ أنه لما صل عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم، وكان عاجزاً عن القيام فقاموا، أشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا ،

سبيل الوجوب، وهذا القول هو الصحيح ، أن الإمام إذا صل أن ذلك عل أثناء الصلاة يدل عل ف ونه يشير إليهم حتف

قاعداً وجب عل المأمومين أن يصلوا قعوداً، فإن صلوا قياماً فصلاتهم باطلة.." انته من "الشرح الممتع"(4/230)

والرواية الثانية عن الإمام أحمد ــــ وه المذهب عند أصحابه ــــ استحباب القعود خلفه ولا يجب ، فإن صلوا قياما أجزأهم .

جاء ف "الإنصاف" (2/261): " ( ويصلون وراءه جلوساً ) هذا المذهب بلا ريب , وعليه أكثر الأصحاب ، ( فإن صلوا قياماً

صحت صلاتهم ف أحد الوجهين ) يعن عل القول بأنهم يصلون جلوسا , وهما روايتان , وأطلقهما ف المغن والشرح ,

والفائق , والنظم , أحدهما : تصح , وهو المذهب قال ف الفروع : صحت عل الأصح قال ف المذهب , ومسبوك الذهب :

. الأصح .." انته البلغة : صحت ف المذهب قال ف هذا المشهور ف

والقول الثالث: وجوب الصلاة خلف الإمام القاعد قائماً، فمن صل خلفه قاعداً مع القدرة عل القيام لم تصح صلاته وبهذا

قال الأحناف والشافعية .

قال النووي رحمه اله : " قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز , وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعوداً ,

وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض المالية , وقال الأوزاع وأحمد وإسحاق وابن المنذر : تجوز

صلاتهم وراءه قعوداً, ولا تجوز قياماً, وقال مالك ف رواية , وبعض أصحابه : لا تصح الصلاة وراءه قاعدا مطلقاً.

مرضه الذي توف ه عليه وسلم : ( أمر فال ه صله عنها أن رسول الال والأصحاب بحديث عائشة رض واحتج الشافع

فيه أبا بر رض اله عنه أن يصل بالناس فلما دخل ف الصلاة وجد رسول اله صل اله عليه وسلم من نفسه خفة فقام

ه عليه وسلم يصلال ه صلان رسول الر فب الأرض فجاء فجلس عن يسار أب يهادي بين رجلين , ورجلاه يخطان ف
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بالناس جالساً , وأبو بر قائما يقتدي أبو بر بصلاة النب صل اله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أب بر ) رواه البخاري

ه عليه وسلم كان الإمام; لأنه جلس عن يسار أبال صل أن النب صريحة ف ومسلم, هذا لفظ إحدى روايات مسلم, وه

. (2/27) "من "شرح المهذب"(4/162) وينظر "المغن ر..." انتهب

والذين أوجبوا القعود خلف الإمام القاعد – وهو الراجح كما سبق – أجابوا عن حديث أب بر رض اله عنه بأن أبا بر ابتدأ

الصلاة بهم قائما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله " والجمع هنا ممن جداً، أشار إليه الامام أحمد رحمه اله فقال: إنما بق الصحابةُ قياماً،

لأنَّ أبا برٍ ابتدا بهم الصلاةَ قائماً ، وعل هذا نقول: لو حدَث لامام الح علَّةٌ ف أثناء الصلاة أعجزته عن القيام؛ فأكمل صلاتَه

جالساً، فإنَّ المأمومين يتمونَها قياماً، وهذا لا شَكَّ أنه جمع حسن واضح.

وعل هذا؛ إذا صلّ الامام بالمأمومين قاعداً من أولِ الصلاة فليصلُّوا قعوداً، وإن صلَّ بهم قائماً ثم أصابته علَّةٌ فجلَس فإنَّهم

يصلُّون قياماً، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدَّليلين إعمال لهما جميعاً " انته من " الشرح الممتع "(

. (4/233

ثالثاً:

ما مض من صلاة المأمومين قياماً خلف من يصل قاعداً صحيحة لجهلهم بالحم الشرع واعتباراً بقول من قال بصحتها،

لن عل المأمومين من حين يبلغهم الحم الشرع أن يصلوا خلف إمامهم قعوداً إن ابتدأ بهم الصلاة قاعداً، فإن صلوا قياماً

لم تصح صلاتهم.

رابعا :

إذا كان الإمام عاجزا عن السجود ، صحت الصلاة خلفه عل الراجح وينظر سؤال رقم ( 162858) .

واله أعلم
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